سورة الشعراء (129) 
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معنى ( لعل ) في الآية
قـــول الفـــراء 

يرى أن (لعل) في الآية للتعليل ، يقول في هذا : " وقوله ( وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون ) معناه : كيما تخلدون 0 " (1) 

مـوقف الطبري 

أنكر قول الفراء السابق فقال : " وكان بعض أهل اللغة يزعم أن لعلكم في هذا الموضع بمعنى كيما " (2) وقد اختار في تفسير الآية أن تكون (لعل) للتشبيه ، يقول : " وقوله ( لعلكم تخلدون ) كأنكم تخلدون فتبقون في الأرض " (3) 

الــدراســـة

اختلف المفسرون في معنى ( لعل ) في الآية فذكروا الأقوال التالية : 

القــول الأول 

أن ( لعل ) للتشبيه أي كأنكم تخلدون 0 

وهذا قول ابن عباس (4) وقتادة (5) والطبري (6) وحكاه الواحدي عن أكثر المفسرين (7) وبه قال السمعاني والسمرقندي والبغوي والماوردي والزركشي والشربيني (8) وذكره الزمخشري والقرطبي وأبو حيان والشوكاني والألوسي (9) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) معاني القرآن 2 / 281 0 

(2) جامع البيان 17 / 613 0 
(3) المرجع السابق 17 / 612 0 
(4) ينظر جامع البيان 17 / 612 ، زاد المسير 1033 ، صحيح البخاري 4 / 1786 ، فتح الباري 8 / 497 0 

(5) ينظر جامع البيان 17 / 612 0 
(6) المرجع السابق ، 17 / 612 0 
(7) ينظر الوسيط 3 / 359 0 
(8) ينظر تفسير السمعاني 4 / 60 ، بحر العلوم 2 / 562 ، معالم التنزيل 943 ، النكت والعيون 4 / 181 ، البرهان في علوم القرآن 1 / 110 ، السراج المنير 5 / 39 0 
(9) ينظر الكشاف 3 / 316 ، الجامع لأحكام القرآن 13 / 124 ، البحر المحيط 7 / 31 ، فتح القدير 1062 ، روح المعاني 10 / 108 0 
ويدل لهذا قراءة ( كأنكم تخلدون ) (1)
القــول الثاني 

إن ( لعل ) على بابها للترجي ، والمعنى : تتخذون مصانع راجين أن تخلدوا في الدنيا ، أو عاملين عمل من يرجو الخلود فيها 0 

وبه قال النسفي وأبو السعود وابن عاشور (2) واستظهره أبو حيان (3) وذكره الزمخشري وابن عطية والرازي والسمين والشوكاني        والألوسي (4) 

القــول الثالث 

أن ( لعل ) بمعنى ( كي ) 

قال به الفراء ، وروي عن ابن قتيبة (5) وبه فسر الزجاج وابن كثير (6) وذكره الثعلبي والقرطبي (7) ويؤيده قراءة عبد الله ( كي تخلدون ) (8) 

القــول الرابع 

أن ( لعل ) للاستفهام (9) والمعنى : هل تخلدون حين تبنون هذه الأشياء ؟  

وهذا مروي عن ابن زيد (10) ونسبه السمين لزيد بن علي والكوفيين (11) وذكره القرطبي وأبو حيان والشوكاني (12) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) نسبها لابن عباس ابن عطية في المحرر الوجيز 1405 ، ونسبها ابن كثير لبعض الكوفيين 3 / 321 ، ونسبها السمين في الدر المصون 5 / 282 لأبي 0 
(2) ينظر مدارك التنزيل 2 / 579 ، إرشاد العقل السليم 6 / 257 ، التحرير والتنوير 19 / 168 0 
(3) ينظر البحر المحيط 7 / 31 0 
(4) ينظر الكشاف 3 / 316 ، المحرر الوجيز 1405 ، مفاتيح الغيب 24 / 135 ، الدر المصون 5 / 281 ، فتح القدير 1062 ، روح المعاني 10 / 108 0 
(5) ينظر زاد المسير لابن الجوزي 1033 0   

(6) ينظر معاني القرآن وإعرابه 4 / 96 ، تفسير القرآن العظيم 3 / 321 0 
(7) ينظر الكشف والبيان 4 / 458 ، الجامع لأحكام القرآن 13 / 124 0 
(8) ينظر الدر المصون 5 / 281 ، روح المعاني 10 / 108 0 
(9) كون ( لعل ) للاستفهام مذهب كوفي ، ذكره أبو حيان 7 / 31 ، قال ابن هشام : " لعل للاستفهام أثبته الكوفيون ، ولهذا عُلّق بها الفعل في نحو ( لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) وقوله ( وما يدريك لعله يزكى ) " مغني اللبيب 1 / 317 0  
(10)   ينظر جامع البيان 17 / 612 ، 613 ، الكشف والبيان 4 / 458 0 
(11)   ينظر الدر المصون 5 / 281 0 
(12)  ينظر الجامع لأحكام القرآن 13 / 124 ، البحر المحيط 7 / 31 ، فتح القدير 1062 
التــرجيـــح

الأقوال كلها متقاربة ، ولكل قول ما يعضده ، والقول الأول أولى لأنه قول ابن عباس وغيره من السلف ، وعليه فمعنى الآية : تشبيه حالهم باستيثاقهم المصانع بحال من يخلد فلا يموت – والله اعلم 0 
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